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 المقدمة 
 

 

 

 المقدمة:
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه 

 :وبعد ،أجمعين

ات ـاني من التخبطـتع امي  ـم  ع الإ ي  ـة التشـومـزال منظـت فلا

اء، ـرات العلمـات أو تقريـوايتوى الرـواء على مسـات، سـوالتناقض

والتي تبرز بوضوح من خلال الشكالات العلمية العميقة التي 

 .«المامة»وهم، وخصوصاً تلك التي تتعرض لمفاصل ـيطرحها مخالف
فإننا نجد أجوبة  ؛وعلى الرغم من قوة الشكالات المطروحة

 ،التهاأساطين التشيع عنها جاءت مخيِّبةً لآمال أتباعهم؛ بضعفها وهز

 مخالفيهم.إقناع فضلاً عن  ،(1)حتى بدت عاجزةً عن إقناعهم

وما هذه الدراسة إلا شاهدٌ جديدٌ تتجلى من خلاله التناقضات 

والتخبطات التي تعاني منها تلك المنظومة، وخصوصاً أن موضوعها 

                                            

( ومن يريد شاهداً علمياً على تخبط أساطين التشيع، وعجزهم عن الإجابات العلمية المقنعةة 1)
ع  الشافية للإشكالات المُثارة حول الإمامة،  فليرجع إلى كتابي )إشةكال    الإمامةةت دَّةد 

الإمةا  »عنده ثواب  التشيع الإمامي(، والذي عرض  فيه إشكالًا واحداً فقةط حةول بيبةة 
 ، فكان  أجوبتهم عنه دهد  ثواب  التشيع ودهدّ أركانه.«الثاني عشر
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ذلك الركن الركين الذي يقوم عليه دين المامية،  ،«المامة»يتعلق بـ

  ومفاده:إشكال تكرر طرحه في القديم والحديث، وتحديداً حول 

 (المزعوم)ولم يستخدم قوة سيفه لاسترداد حقه  لماذا سكت علي 

 ؟! صلى الله عليه وسلمالنبي وفاة بالخلافة بعد 

 فما هي العلة في سكوته بحسب ما قررته منظومة التشيع الإمامي؟!

 

 فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في هذه الدراسة، ويجعلها خالصةً 

لوجهه سبحانه، وأن يثقل بها ميزاني، ويجعلها سبباً لهداية أبناء قومي، 

مر الن  ية الواحد منهم خيٌر من حُم فهدا  .ع 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 



 تمهيدال 
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 التمهيد
 

بعد استعراضنا لأصل الشكال الذي تقوم عليه هذه الدراسة، 

في  -المزعوم -عن المطالبة بحقه سكوت علي  وهو السؤال عن علة

ا سكوته، والتي جاءت بها بهوا غسو  الخلافة، آن لنا أن نورد العلل التي 

 .وأكدتها أقوال علمائهم ،مروياتهم

  كما يلي:هي و

صبين اأنصار وأعوان يصول بهم على الغ لم يكن عنده -1

 للخلافة.

ترك قتلهم كي ف ،ذراري مؤمنةصبين االغكان في أصلاب  -2

 تخرج منهم تلك الذراري.

 عن السلام بالكلية.صبين االغكان يخاف من ردة  -3

ه في الخلافة خشية وقوع  -4 ق   الفرقة بين المسلمين.الفتنة وترك ح 

فهذه هي العلل الأربع التي جاءت بها منظومة التشيع المامي، 

والتخبط  والتي سأثبت في هذه الدراسة وبضرسٍ قاطع وقوع التعارض

د الأعوان والأنصار( التي قم )ف   ، وهيفيما بينها، وخصوصاً العلة الأولى

لا يمكن الجمع بينها وبين إذ اتفقت عليها مروياتهم وكلمات علمائهم، 
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العلل الثلاث وبين تلك العلل الثلاث الأخرى، لأن  التعارض بينها 

افي لتلك صارخ، وهذا ما ستسفر عنه الدراسة بعد السرد المفصل الش

 العلل الأربع، فترق ب. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلة الأولى:  

د علي
ْ
ق
َ
 -رضي الله عنه -ف

للأعوان والأنصار لمقاتلة 
.الغاصبين للخلافة  
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للأعوان والأنصار لمقاتلة   العلة الأولى: فَقْد علي
 :للخلافة الغاصبين

 

وهذه العلة قد جاءت مستفيضةً في مروياتهم وتقريرات علمائهم، 

بالقتال واسترداد حقه في حال توفر   من خلال الوصية النبوية لعلي 

والأنصار، والتي جاءت صيغتها في صورتين؛ إحداهما تشترط الأعوان 

له توفر الأعوان للقتال بدون تفصيل، والثانية تحدد له العدد المطلوب 

 وهو أربعون شخصاً، فإليكم بيانهما وكما يلي:  ،من الأعوان للقتال

الصورة الأولى: اشتراط الوصية النبوية توفر الأعوان دون 
 تحديدها بعدد:

 كما يلي: وتقريرات علمائهم،  ،في مروياتهم د جاءتوهذه ق

 أولًا: الروايات:
روى ثقتهم الكليني: ]عن سدير قال: كنا عند أبي جعفر  -1

()،  )فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم )صلى الله عليه وآله

أصلحك الله! (، فقال رجل من القوم: واستذلالهم أمير المؤمنين )

؟ فقال أبو جعفر شم وما كانوا فيه من العددبني ها ز  فأين كان عإ 

(ن كان بقي من بني هاشم إنما كان جعفر وحزة فمضي ا،  !(: وم 
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وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديث ا عهد بالسلام: عباس 

لو أن  حزة وجعفراً كان ا بحضرتهما  !وكان ا من الطلقاء، أما والله وعقيل،

 .(1)و كان ا شاهديهما لأتلفا نفسيهما[ما وصلا  إلى ما وصلا  إليه ول
 

روى صدوقهم ابن بابويه القمي عدة روايات في كتابه )علل  -2

  منها:(، 151-1/146الشرائع( )

حدثنا الهيثم بن عبد الله الرماني قال: سألت علي بن موسى ] -أ

نيإ عن علي بن أبي الرضا ) م برإ (، فقلت له: يا ابن رسول الله أ خم

  
لم  يجاهد أعداءه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله صلى الله طالب؛ لمإ

؛ ترك  وكذلك عليي عليه وآله، ثم جاهد في أيام ولايته؟ فقال... 

 .[مجاهدة أعدائه لقل ة أعوانه عليهم
 

أنه سأل أبا عبد الله  :عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا] -ب

 ما بال أمير المؤمنين :() الذي سبق في علم لم يقاتلهم؟ قال :

وما كان له أن يقاتلهم وليس معه إلا ثلاثةُ رهطٍ من الله أن يكون، 

 .[المؤمنين

عن أبان بن تغلب عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ذكرت ] -ج

قتُ ، فقال: ()الخلافة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  وط فإ

                                            

 (.190-189ت1كتاب )الكا (، لثقتهم محمد بن يعقوب الكليني، ) (1)
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اءأ صُول  بإي دٍ ج   أنين أرتئإي ب  .[اءعميةٍ ي  خم  ط  على ؛ أو أصبر  (1)ذ 
 

روى صدوقهم ابن بابويه القمي: ]عن إبراهيم بن عمر  -3

 اليماني، عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي 

فإن وجدت  عليهم يقول:... فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: 

ن وافقك، وإن لم تجد أعوان دهم وقاتل م ن خالفك بم 
اً أعواناً فجاهإ

ك  ولا تُلقإ بها إلى التهلكة د   .(2)[فاصبر، وكُف  ي 
 

ى بهم روى صدوقهم ابن بابويه القمي: ]فإن وجد أعواناً يتقو   -4

جاهد، وإنم لم يجد أعواناً فاللوم عليهم لا عليه؛ لأنهم أُمروا بطاعته على 

 . (3)[ولم يُؤمر هو بمجاهدتهم إلا بقوةكل حال، 
 

لطوسي: ]عن سليم بن قيس الهلالي، عن روى شيخ طائفتهم ا -5

جابر بن عبد الله الأنصاري، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 

؛ إن  : يا علي  صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين 

فإن اهر عليك، وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك، ظقريشاً ست

واناً فكُف  يدك واحقإن دمك، ، وإن لم تجد أعوجدت  أعواناً فجاهدهم

                                            

د الجذاء: أي المقطوعة، والمراد قلة الناصر. وسيأتي مزيةد بيةالم لمعةذ هةذه العبةارة مةن الي (1)
 كلمات علماء الإمامية.

 (.264-262كتاب )كمال الدين ودما  النعمة(، لَّدوقهم ابن بابويه القمي، )ص (2)
 (.212ت1كتاب )عيولم أخبار الرضا(، لَّدوقهم ابن بابويه القمي، ) (3)
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 .(1)فإن  الشهادة من ورائك؛ لعن الله قاتل ك[
 

متهم محمد باقر المجلسي: ] -6 الاحتجاج: عن  -10روى علا 

أحد بن همام قال:... ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى سالت 

.. حتى ينزل الأمر،ثم قال: يا علي  دموعه،  .. الصبر  قوة إلا ولا  ! الصبر 

ب اك، 
بالله العلي العظيم، فإن  لك من الأجر في كل  يومٍ ما لا يحصيه كاتإ

.. فالقتل  القتل   حتى يفيؤوا إلى أمر  فإذا أمكنك الأمر فالسيف  السيف 

 . (2)الله وأمر رسوله[
 

متهم محمد باقر المجلسي: ]ثم خل وه مغضباً،  -7 روى علا 

؛ اللهم! إنك تعلم أن  النبي )صلى فسمعته يقول: ورفع رأسه إلى السماء

، وهو قولك في قد قال لي: إإنم تَ  وا عشرين فجاهدهمالله عليه وآله( 

ن كتابك:  ْ مِائْتَيَِۡ ونَ يَغۡلبُِوا ونَ صََٰبُِِ نِكُمۡ عِشُۡۡ  إنِ يكَُن م 

 [. 65]الأنفال: 

وا عشرين»قال: وسمعته يقول:  م 
، حتى قالها «اللهم! وإنهم لم يتإ

 . (3)ثاً، ثم انرفف[ثلا
 

متهم محمد باقر المجلسي: ]وقال أمير المؤمنين  -8  -قال علا 

                                            

 (.335(، وكذلك )ص193ة(، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، )صكتاب )الغيب (1)
 (.426-425ت29كتاب )بحار الأنوار(، لعلامتهم محمد باقر المجلسي، ) (2)
 (.229ت28المَّدر السابق، ) (3)
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، فنظرت فإذا ليس لي مُعيٌن إلا أهل بيتي: »-كما رواه عنه في نهج البلاغة

ا،  ج  ى، وشربتُ على الش  ذ  يمتُ على الق  ض  نإنمتُ بهم عن الموت، وأ غم ف ض 

رِّ  ظمم، وعلى أ م   .(1)من طعم العلقم[ وصبرتُ على أخذ الك 
 

 ثانياً: أقوال العلماء:
وأما ترك النكير عليهم باليد فهو قال شيخهم الأعظم المفيد: ] -1

، ولو تولاه بنفسه وحامته لربما أدى أنه لم يجد ناصراً ولا معيناً على ذلك

ل  عن النكير.  د   ذلك إلى قتله أو قتل أهله وأحب ته، فلأجل ذلك ع 

ه السلام في قوله: )أما والله! لو وجدتُ أعواناً وقد بين  ذلك علي

ل  عن  فبين  .. لقاتلتهم د  ن قاتل لوجود الأنصار، وع  أنه إنما قاتل م 

ل  عن قتالهم لعدمهم د  ن ع   .(2)[قتال م 
 

ل  على أنه قال شيخهم الأعظم المفيد: ] -2 إنما ترك جهاد  فد 

 .(3)لأعوان[، وجاهد الآخرين لوجود االأولين لعدم الأنصار
 

وأما ترك النكير عليهم باليد فلأنه قال شيخ الطائفة الطوسي: ] -3

، ولو تولاه بنفسه وخواصه لربما أدى إلى قتله لم يجد ناصراً ولا معيناً 

ل  عنه،  د  ذلك بقوله: أما  وقد بين  وقتل أهله وخاصته، فلذلك ع 

                                            

 (.333ت26كتاب )مرآة العقول   شرح أخبار آل الرسول(، لعلامتهم محمد باقر المجلسي، ) (1)
 (.27ت2((، لشيخهم الأعظم المفيد، )الم   الن  على لي  )كتاب )مسألت (2)
 (.47كتاب )الإفَّاح(، لشيخهم الأعظم المفيد، )ص (3)
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 .(1)[والله! لو وجدت أعواناً لقاتلتهم

مته -4 ، وهو ما «لولا عهد عهده]»م محمد باقر المجلسي: قال علا 

أن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أوصى إليه ورد في الأخبار المتواترة 

( ًأنك إن لم تجد ناصراً فوادعهم وصالحهم حتى تجد أعوانا :)](2). 
 

قال محققهم يوسف البحراني: ]فيا سبحان الله! كأنه لم يراجع  -5

في المقام الدالة على ارتدادهم عن السلام واستحقاقهم الأخبار الواردة 

 .(3)[لولا الوحدة وعدم المساعد من أولئك الأنام(؛ القتل منه )
 

قال شيخهم باقر شريف القرشي: ]إن  المام أمير المؤمنين ترك  -6

ه ولم يجاهد أعداءه وذلك لقلة الناصر، فقد قال ) ق  (: وطفقتُ أن ح 

اء أو أصبر  ول  بإي دٍ ج  صُ أ   ي ةٍ على  ذ  اء يهرم فيها الكبير، ويشيب عمي ط خم

إن  المام لم تكن له فئةٌ ينرفونه، ولم يكن يأوي إلى ركنٍ فيها الصغير.. 

وترك  -سلام الله عليه -شديد، مع كثرة أعدائه ومناوئيه، فصبر

ه ق   .(4)[ح 

                                            

(، وكةذلك   كتابةه 209كتاب )الاقتَّاد(، لشيخ الطائفة محمد بةن الحسةن الطةوسي، )ص (1)
 (.124)الرسائل العشر(، )ص

(، وكةذلك   كتابةه )مةرآة 246ت28جلسية، )كتاب )بحار الأنوار(، لعلامتهم محمد باقر الم (2)
 (.78ت25العقول   شرح أخبار آل الرسول(، )

 (.180ت5كتاب )الحدائق الناضرة(، لمحققهم يوسف البحراني، ) (3)
 (.65ت2((، لشيخهم باقر شريف القرشي، )كتاب )حياة الإما  الرضا ) (4)
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قال شيخهم علي الكوراني: ]وأخبرتك بأن الأمة ستغدر بك  -7

 .(1)[وأوصيتك أن تحفظ دم ك  إنم لم تجد أنصاراً عدي، ب

ولولا وصيةٌ من أخيه قال محققهم جعفر مرتضى العاملي: ] -8

؛ له بأن لا يناهضهم إلا إذا وجد أنصاراً  (صلى الله عليه وآله)رسول الله 

، وإرواء الأرض من دمائهم، وطمس لبادر إلى اختلاس أرواحهم

 .(2)هم[ذكر

مته -9 ا ما زعمه من إمكان م محمد حسن المظفر: ]قال علا  وأم 

، ولذا ، فممنوع؛ إذ لا ناصر له إلا  أقل  القليلمنازعة أمير المؤمنين 

اء، صُ فطفقتُ أرتئي بين أن أ  »في خطبته الشقشقية:  قال  ذ  ول  بإي دٍ ج 

 .(3)إلى غير ذلك من متواتر كلامه[«.. عمياء ةٍ ي  ط خم أو أصبر  على 
 

ا أبا بكر ولو لم »شيخهم علي الميلاني: ]قوله: قال  -10 إنهما لم ينازع 

يكن على الحق لنازعاه كما نازع عليي معاوية، لأن العادة تقضي بالمنازعة 

 «. في مثل ذلك

إن أريد من المنازعة خصوص المحاربة فإنه لم يكن له ناصر إلا فيه: 

ح بقل ة ناصريه في غير واحد من  ، من خطبه وكلماتهأقل القليل، وقد صر 

                                            

 (.59-58ت1 الروراني، )كتاب )قراءة جديدة للفتوحات الإسلامية(، لشيخهم لي  (1)
 (.190ت9((، لمحققهم جعفر مردضى العاملي، )كتاب )الَّحيح من سيرة الإما  لي  ) (2)
 (.280ت4كتاب )دلائل الَّدق لنهج الحق(، لعلامتهم محمد حسن المظفر، ) (3)



ع   في كتابةِ التشيُّ
ُ

 التهافت

 24 

 

 

 ول  صُ فطفقت أرتأي بين أن أ  »أشهرها الخطبة الشقشقية، حيث قال: 

 .(1)«[عمياءةٍ ي  ط خم على  اء أو أصبر  ذ  ج   دٍ ي  بإ 
 

متهم حبيب الله الهاشمي الخوئي: ] -11 فقد استعار اليد قال علا 

ن من الترفف والص   ولة الجذاء لعدم الن اصر، والجامع عدم التمك 

أي على ظلمة  «ةٍ عمياءي  أو أصبر  على ط خم »، وقال أيضاً: ](2)[بهما

ا مع عدم التمكن والقدرة من حيث عدم والتباس من الأمور...  وأم 

بر صل والحم  ، بل يجب التالمعاون والن اصر فلا يلزم شيءٌ من ذلك

، واستيصال فس على الهلاكة، وتعريضها على العطبحذراً من إلقاء الن

د صلى    .(3)م[عليه وآله وسل    اللهآل محم 
 

متهم محمد تقي النقوي والقايني الخراساني: ]وقوله  -12 قال علا 

( اء؛ كناية عن عدم إقبال الن اس إليه وإعراضهم عنه ذ  (: بيدٍ ج 

( ،)( فكأن ه،من جهة كونه بلا أعوان وأنصار مقطوع اليد )  إذ

 يقدر على شيء مّ ا لليد فيه النسان كما أن ه إذا كان مقطوع اليد يعجز ولا

ياته منوفكذلك إذا لم يكن له ناصٌر ومعيٌن لا يقدر على إجراء مدخلي ة، 

                                            

 (.55كتاب )الإمامة   أهم الرتب الكلامية(، لشيخهم لي  الميلاني، )ص (1)
ج البراعةة   شرح نهةج البلابةة(، لعلامةتهم حبيةب اش اااشةمي ا ةو ، كتاب )منهةا (2)

 (.92ت1)
 (.45-44ت3المَّدر السابق، ) (3)
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تى لا يمكن الوصول إليها إلا  بالأعوان والأنصار  .(1)[ال 

 

 40الصورة الثانية: اشتراط الوصية النبوية في القتال بتوفر 
 شخصاً من الأعوان:

ن سابقتها بتحديدها للعدد المطلوب وهذه الصورة أكثر تفصيلاً م

ه، وقد جاءت صريحة  ق  من الأنصار والأعوان للقتال واسترداد ح 

  وكما يلي:بمروياتهم وأقوال علمائهم، 

 أولًا: الروايات:
روى أشهر مؤلفيهم سليم بن قيس في كتابه )كتاب سليم بن  -1

 قيس الهلالي( عدة روايات، منها: 

]إشارة  ميم بويع أخو ت   وجدتُ يوم  (: ]ولو كنتُ 217روى ) -أ

 مطيعين لي لجاهدتهم[. أربعين رجلاً تتمة  [يق لأبي بكر الصد  

والذي فلق الحب ة وبرأ  !(: ]يا ابن قيس219روى )ص -ب

الذين بايعوا وفوا لي وأصبحوا على بابي  أولئك الأربعينلو أن   !النسمة

لناهضته وحاكمته  ؛محلقين رؤوسهم قبل أن تجب لعتيق في عنقي بيعته

 [.إلى الله 

أما والذي فلق الحب ة وبرأ  !(: ]يا ابن قيس218روى )ص -ج

                                            

كتةاب )مفتةاح السةةعادة   شرح نهةج البلابةةة(، لعلامةتهم محمةد دةةا النقةوي القةةايني  (1)
 (.37ت3ا راساني، )
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تني بدخولي في  -إني لو وجدتُ يوم بويع أخو تيم !النسمة م ير  الذي ع 

 ،كلهم على مثل بصيرة الأربعة الذين قد وجدت ،أربعين رجلاً  -بيعته

 مساً فأمسكت[.القوم، ولكن لم أجد خا ولناهضتُ  ،لما كففتُ يدي
 

(: ]أما والله! ما ألوم نفسي في جهادكم، ولو 152روى )ص -د

جماعتكم، ولكن لعن الله  قتُ لفر   الأربعين رجلاً كنتُ استمكنتُ من 

 أقواماً بايعوني ثم خذلوني[.
 

ه، ودعاهم إلى نرفته، فما (: ]فذك  146روى )ص -هـ ق  رهم ح 

. فأمرهم أن يصبحوا بُكرة  أربعة وأربعون رجلاً استجاب له منهم إلا 

محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم ليبايعوا على الموت. فأصبحوا فلم 

 يواف منهم أحدٌ إلا أربعة[.
 

روى أحد بن أبي طالب الطبرسي: ]فقلتُ له: بأبي أنت وأمي  -2

يا نبي الله! فما تأمرني أن أفعل إذا كان ذلك؟ فقال لك: إإنم وجدت  

ونابذهم، وإإنم لم تجد أعواناً فبايعهم واحقإن  عليهم أعواناً فجاهدهم

. فقال عليي  الذين  الأربعين رجلاً : أما والله! لو أن  أولئك  دم ك 

 . (1)بايعوني ووفوا لجاهدتُكم في الله ولله[

متهم محمد باقر المجلسي: ]والذي بعث محمداً بالحق!  -3 أورد علا 

                                            

 (.215-214ت1)كتاب )الاحتجاج(، لعالمهم أحمد بن أبي طالب الطبرسي،  (1)



 للأعوان والأنصار لمقاتلة الغاصبين للخلافة العلة الأولى: فقد علي  

 27 

 

 

اهدتُهم في الله إلى أن أبلي لج أربعين رهطاً يوم بويع أخو تيم  لو وجدتُ 

 .(1)عذري[
 

لم يكن لي مُعيٌن إلا أهل »أورد المجلسي أيضاً: ]فأما قوله:  -4

نإنتُ بهم عن الموت ( يقوله، ولقد ، فنقول: ما زال علي )«بيتي، فض 

يب وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله(، قال:  لو وجدتُ »قاله عُق 

ين(، وذكره فِّ  بن مزاحم في كتاب )صإ ، ذكر ذلك نرف«أربعين ذوي عزم

 .(2)كثيٌر من أرباب السيرة[
 

 ثانياً: أقوال العلماء: 
متهم علي بن يونس البياضي: ]وأجاب  -1 الأشعث  قال علا 

ةً أخرى بأنه ر  أن لا أجاهد إلا إذا وجدتُ أعواناً، فلو عهد النبي  إلي   :م 

جرين والأنصار فلم أجد ، وقد طفتُ على المهاوجدتُ أعواناً لجاهدت

 .(3)م لجاهدتُهم[يم يوم  بويع لأخي ت   ولو وجدتُ أربعينسوى أربعة، 

متهم محمد رضا المظفر: ]وأصرح من ذلك ما كان  -2 قال علا 

، وهذا ما «منهم لناهضتُ القوم لو وجدتُ أربعين ذوي عزم»يقوله: 

ه معاوية من ذنوبه، وذلك فيما كتب إليه من قوله:   نسيتُ فلا فمهما»عد 

                                            

 (.154ت29كتاب )بحار الأنوار(، لعلامتهم محمد باقر المجلسي، ) (1)
 (.312ت28المَّدر السابق، ) (2)
 (.12ت3كتاب )الصراط المستقيم(، لعلامتهم لي  بن يونس العاملي البياضي، ) (3)
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كك وهي جك:  لو وجدتُ أربعين ذوي أنسى قول ك  لأبي سفيان لما حر 

، ولم ينكر أمير «فما يومُ المسلمين منك بواحدٍ  .منهم لناهضتُ القوم عزم

هذا القول في جوابه على هذا الكتاب. وفي التاريخ  المؤمنين 

كانوا  مقتطفات تؤيد ذلك، كما في تأريخ اليعقوبي: إن أصحابه الذين

يجتمعون إليه طالبوه بمناهضة القوم وتعهدوا بالنرفة، وكأنهم ظنوا أن 

اغدوا على هذا »(، فقال لهم: ذوي عزم 40قد بلغوا العدد المطلوب )

، وهو إنما يريد أن يريهم أنهم لم يبلغوا المنزلة التي تقام «محلقي الرؤوس

 .(1)بها الحجة، فلم يعد عليه إلا ثلاثة نفر[

متهم المظفر: ]فإن  المام في الأول يقول: لو وجدتُ قال  -3 علا 

ومعنى ذلك أنه لم يجد على هذه الصفة لناهضتُ القوم،  الأربعين

 .(2)[الأربعين فلم يناهضهم؛ يعني أنه سالمهم

متهم السيد علي خان المدني: ]وأما الذين كانوا معه  -4 قال علا 

()  لو وجدتُ  :وي عنه أنه قالحتى رُ  الأربعين،فقيل إنهم لم يبلغوا

  .(3)رجلاً لقاتلتُهم[ أربعين

 

                                            

 (.117كتاب )السقيفة(، لعلامتهم محمد رضا المظفر، )ص (1)
 (.160المَّدر السابق، )ص (2)
 (.176ت1كتاب )الدرجات الرفيعة   طبقات الشيعة(، لعلامتهم السيد لي  خالم المدني، ) (3)



 

 

 

 

 :الثانيةالعلة   

صبين ات في أصلاب الغكان
ذراري مؤمنة، فترك قتلهم 

.كي تخرج تلك الذراري  

. 
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صبين ذراري مؤمنة، االغالعلة الثانية: كانت في أصلاب 
 فترك قتلهم كي تخرج تلك الذراري:

 

وتقريرات علمائهم، وكما  ،وهذه العلة جاءت صريحة في مروياتهم

 يلي: 

 أولًا: الروايات:
ابن بابويه القمي عدة روايات في كتابه )علل روى صدوقهم  -1

العلة التي من أجلها ترك  -122( )باب 148-1/147الشرائع( )

 أمير المؤمنين مجاهدة أهل الخلاف(: 

قال:  عن محمد بن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ] -أ

ال: لم يقاتل فلاناً وفلاناً وفلاناً؟ ق ()قلتُ له: ما بال أمير المؤمنين 

ْ منِۡهُمۡ عَذَاباً : في كتاب الله  لآيةٍ  يِنَ كَفَرُوا بۡناَ ٱلََّّ ْ لعََذَّ لوَۡ تزََيَّلوُا
لِِمًا

َ
قال ودائع مؤمنين [. قال: قلتُ وما يعني بتزايلهم؟ 25]الفتح:  أ

لن يظهر أبداً حتى تخرج  ()وكذلك القائم  في أصلاب قوم كافرين،

 . [ر على م ن ظهر من أعداء الله فقتلهمودائع الله تعالى، فإذا خرجت ظه

عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي ] -ب
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قوياً  () ألم يكن عليي  ؛أو قال له رجل: أصلحك الله ()عبد الله 

؟ قال: بلى. قال: فكيف ظهر عليه القوم؟ وكيف لم في دين الله 

منعته. قال:  الله  يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ قال: آية في كتاب

يِنَ كَفَرُواْ آية؟ قال قوله تعالى:  قلت: وأي   بۡناَ ٱلََّّ ْ لعََذَّ لوَۡ تزََيَّلوُا
لِِمًا

َ
ودائع مؤمنين في  إنه كان لله [، 25]الفتح:  مِنۡهُمۡ عَذَاباً أ

ليقتل الآباء حتى  () أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم يكن عليي 

خرج الودائع ظهر عليي على م ن ظهر فقاتله، وكذلك فلما  تخرج الودائع،

، فإذا ظهرت قائمنا أهل البيت؛ لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع الله 

 .[ظهر على م ن ظهر فقتله

قال، في قول  ()عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ] -ج

ِينَ كَفَرُواْ منِۡهُ : الله  بۡناَ ٱلََّّ لِِمًالوَۡ تزََيَّلوُاْ لعََذَّ
َ
]الفتح:  مۡ عَذَاباً أ

وما في أصلاب  ،[: لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين25

ب الذين كفروا ،الكافرين من المؤمنين  .[لعذ 
 

روى كبير مفسريهم علي بن إبراهيم القمي: ]عن عبد الله بن  -2

الحسين، عن بعض أصحابه، عن فلان الكرخي قال: قال رجلٌ لأبي 

: ألم يكن عليي قوياً في بدنه، قوياً في أمر الله؟ فقال له أبو عبد د الله عب

: بلى. قال: فما منعه أن يدفع أو يمتنع؟ قال: قد سألت فافهم الله 
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اً من ذلك آيةٌ من كتاب الله. فقال: وأي  آية؟ قال: الجواب: منع علي  

يِنَ كَ  فقرأ:  بۡناَ ٱلََّّ ْ لعََذَّ لِِمًالوَۡ تزََيَّلوُا
َ
ْ منِۡهُمۡ عَذَاباً أ ]الفتح:  فَرُوا

إنه كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم [، 25

، فلما خرجت يكن عليي صلوات الله عليه ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع

ن ظهر وقتله، وكذلك قائمنا أهل البيت؛ لن يظهر أبداً حتى  ظهر على م 

ن يظهر فيقتله[ يخرج ودائع الله،  . (1)فإذا خرجت يظهر على م 

متهم محمد باقر المجلسي: ]عن إبراهيم الكرخي قال:  -3 روى علا 

 أو قال له رجل: أصلحك الله! ألم يكن عليي  قلتُ لأبي عبد الله 

قوياً على دين الله؟ قال: بلى. قال: فكيف ظهر عليه القوم؟ وكيف لم 

ل: آية في كتاب الله منعته. قال: قلت: يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ قا

ْ مِنۡهُمۡ عَذَاباً وأي  آية؟ قال: قوله:  ِينَ كَفَرُوا بۡناَ ٱلََّّ ْ لعََذَّ لوَۡ تزََيَّلوُا
لِِمًا

َ
إنه كان لله تعالى ودائع مؤمنين في أصلاب قوم [: 25]الفتح:  أ

 ئع،ليقتل الآباء حتى تخرج الودا كافرين ومنافقين، فلم يكن عليي 

ن ظهر فقاتله، وكذلك قائمنا أهل  فلما خرجت الودائع ظهر على م 

البيت لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع الله، فإذا ظهرت ظهر على م ن 

 .(2)ظهر فقتله[
 

                                            

 (.316ت2كتاب )دفسير القمي(، لربير مفسريهم لي  بن إبراهيم القمي، ) (1)
 (.331ت26كتاب )مرآة العقول   شرح أخبار آل الرسول(، لعلامتهم محمد باقر المجلسي، ) (2)
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 ثانياً: أقوال العلماء:
قال صدوقهم ابن بابويه القمي: ]فهذا سبيل م ن في صلبه  -1

ن  مؤمن إذا وجب عليه القتل لم يُقتل حتى يزايله، ولا يعلم ذلك إلا م 

ب ل علام الغيوب، ولهذا لا يقيم الحدود إلا هو، 
وهذه يكون حجةً من قإ

مجاهدة أهل الخلاف  هي العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين 

 .(1)بعد رسول الله صلى الله عليه وآله[ خمساً وعشرين سنة

ن في ظهورهم ومنه: أنه علم أقال شيخهم الأعظم المفيد: ] -2

 .(2)[مؤمنين لا يجوز قتلهم واجتياحهم، فكان ترك قتلهم مصلحة

قال محققهم يوسف البحراني: ]وشطرٌ آخر من تلك الأخبار  -3

ن في بيان وجه العذر له ) أن  في أصلاب أُولئك الكفرة (: قد تضم 

 .(3)[ودائع من المؤمنين، وقتلهم يؤد ي إلى فوات تلك الودائع

                                            

 (.641الدين ودما  النعمة(، لَّدوقهم ابن بابويه القمي، )ص كتاب )كمال (1)
 (.25ت2((، لشيخهم الأعظم المفيد، )كتاب )مسألتالم   الن  على لي  ) (2)
 (.220كتاب )الشهاب الثاقب   بيالم معذ الناصب(، لمحققهم يوسف البحراني، )ص (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 العلة الثالثة:  

فاً من ردة الغاصبين خو
.عن الإسلام بالكلية  
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 العلة الثالثة: خوفاً من ردة الغاصبين عن الإسلام بالكلية:
 

 وهذه العلة قد قررتها مروياتهم وأقوال علمائهم، وكما يلي: 

 أولًا: الروايات:
روى ثقتهم الكليني: ]عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر  -1

(قال: إن  الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا )  بكر؛ لم يمنع أمير

وتخوفاً عليهم أن ( من أن يدعو إلى نفسه إلا نظراً للناس المؤمنين )

يرتدوا عن السلام فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 

 .(1)([محمداً رسول الله )صلى الله عليه وآله

روى صدوقهم ابن بابويه القمي عدة روايات في كتابه )علل  -2

 (: 150-1/149ائع( )الشر

عن علي بن إسماعيل الميثمي قال: حدثني ربعي عن زرارة ] -أ

أن يدعو  : ما منع أمير  المؤمنين ()قال: قلت لأبي عبد الله 

قال خوفاً أن يرتدوا. قال علي بن حاتم: وأحسب في الناس إلى نفسه؟ 

 .[سلمالحديث: ولا يشهدوا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله و

اً قال: إن  علي   ()عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر ] -ب

                                            

 (.296-295ت8كتاب )الكا (، لثقتهم محمد بن يعقوب الكليني، ) (1)
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()  ًلم يمنعه من أن يدعو الناس إلى نفسه إلا أنهم أ نم يكونوا ضلالا

لا يرجعون عن السلام أحب  إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه؛ 

 .[فيصيرون كفاراً كلهم

ت لأبي عن محمد ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: قل] -ج

  كف  عليي  ()عبد الله 
قال: مخافة أن يرجعوا عن القوم؟  () لمإ

 .[كفاراً 

روى شيخهم الأعظم المفيد: ]قال: حدثنا الحسن بن سلمة  -3

قال: لما بلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه مسير طلحة والزبير وعائشة 

حد الله  من مكة إلى البرفة نادى: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس

وأن الله! لولا مخافةُ الفرقة بين المسلمين  يمُ ا  وأثنى عليه، ثم قال:... و  

نا ذلك ما استطعنا[عو  وي   يعودوا إلى الكفر  .(1)ر الدين؛ لكنا قد غير 

متهم محمد بن جرير الطبري: ]أما ح   -4 ي؛ فقد تركتُه ق  روى علا 

 .(2)[مخافة أن يرتد الناس عن دينهم

 ل العلماء:ثانياً: أقوا
وأيضاً فلو قاتلهم لربما أدى ذلك قال شيخهم الأعظم المفيد: ] -1

أما والله! وقد ذكر ذلك في قوله: ) إلى بوار السلام، وإلى ارتداد الناس،

                                            

 (.154كتاب )الأمالي(، لشيخهم الأعظم المفيد، )ص (1)
 (.137كتاب )دلائل الإمامة(، لعلامتهم محمد بن جرير الطبري )الشيعي(، )ص (2)
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 .(1)([لولا قربُ عهد الناس بالكفر لجاهدتُهم

وقد قال الشريف المرتضى الملقب عندهم بعلم الهدى: ] -2

( بالكف عن الحرب مخافة بطلان صلى الله عليه وسلممن النبي )ت الوصية له م  تقد  

س السلام رم ، حيث يقول: ()  ذلك في مقاله، وقد بين  الدين ود 

ل  عن قبول  ،«معهد الناس بالكفر لجاهدتُه  لولا قربُ  !أما والله» د  فع 

 .(2)البيعة لمإ ا ذكرناه[

فلو قاتلهم لربما أدى إلى ارتداد قال شيخ الطائفة الطوسي: ] -3

لولا وفي ذلك بوار السلام، وقد بين  ذلك في خطبته بقوله:  م،أكثره

 .(3)[همعهد الناس بالكفر لقاتلتُ  قربُ 

قال محققهم يوسف البحراني: ]قد اختلفت الرواية في بيان  -4

في ترك محاربة أولئك الفجرة الذين غصبوا  ()وجه العذر له 

صوا تلك الجلافة، فالمستفاد من الخبر  الأخير من الأخبار الخلافة، وتقم 

مة من الكافي  كان من جهة خوف الارتداد عن  ()أن  العذر له المتقد 

ي الدين بالكل ية، والرجوع إلى عبادة الأصنام، وإنكار كلمت  

                                            

 (.28-27ت2(، لشيخهم الأعظم المفيد، )()كتاب )مسألتالم   الن  على لي   (1)
 (.251ضى، )صكتاب )الفَّول المختارة(، لعلم هداهم الشريف المرد (2)
(، وكذلك كتابه 210كتاب )الاقتَّاد( لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، )ص (3)

 (.125-124)الرسائل العشر(، )ص
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 .(1)[الشهادة

قال شيخهم جواد بن عباس الكربلائي: ]الثاني: أن أمير  -5

ه بعد ما غصبوه ظلمًا؛ المؤمنين  للناس،  نظراً ورحةً  إنما صبر على حق 

فاً عليهم أن يرتدوا عن ظاهر السلام فيعبدوا الأوثان ويتركوا  وتخو 

 .(2)[القرار بالشهادتين

 

                                            

 (.216كتاب )الشهاب الثاقب   بيالم معذ الناصب(، لمحققهم يوسف البحراني، )ص (1)
عباس الرربلائي،  كتاب )الأنوار الساطعة   شرح زيارة الجامعة(، لشيخهم جواد بن (2)

 (.456ت5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلة الرابعة:
خوفاً من وقوع الفتنة والفرقة 

 بين المسلمين.
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العلة الرابعة: خوفاً من وقوع الفتنة والفرقة بين 
 المسلمين:

 

 وإليكم بيانهم لتلك العلة، وكما يلي: 

 أولًا: الروايات:
الله! لولا مخافةُ  يمُ ا  و  يخهم الأعظم المفيد: ]ثم قال:... روى ش -

كُن ا قد غير  الفرقة بين المسلمين  .(1)نا ذلك ما استطعنا[.. ل 
 

 ثانياً: أقوال العلماء:
متهم محمد طاهر القمي الشيرازي: ]أقول: في هذا  -1 قال علا 

ن راضياً كان كارهاً لبيعة الخلفاء ولم يك الكلام ترفيح أيضاً بأنه 

لولا خوفُ  ؛كان يجوز عنده محاربة أبي بكر بها، وترفيح أيضاً بأنه 

 .(2)[الفرقة بين المسلمين

قال مرجعهم محمد حسين كاشف الغطاء: ]ثم لم ا رأى تخلفه  -2

لا يُرتق، وكسراً لا يُجبر.. بايع وسالم  ، وأغضى  سلاميوجب فتقاً في ال

، أن تتصدع وحدته، وتتفرق كلمته سلامالمحافظةً على عما  يراه حقاً له، 

                                            

 (.154كتاب )الأمالي(، لشيخهم الأعظم المفيد، )ص (1)
 (.166كتاب )الأربعين(، لعلامتهم محمد طاهر القمي الشيرازي، )ص (2)



 في كتابةِ الت 
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 .(1)ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى[
 

متهم محمد رضا المظفر: ]الرجوع عن وعده ووعيده  -3 قال علا 

ح بغرضه هذا بعد ذلك في  لما تركوا له ما في يده. وأمير المؤمنين قد صر 

د الفريد، جوابه الذي أشرنا إليه عن كتاب معاوية، كما في النهج والعق

يمتُ لقرب عهد »إذ قال عن إبائه على أبي سفيان:  حتى كنتُ أنا الذي أ ب 

 .(2)[«مخافة  الفرقة بين أهل السلامالناس بالكفر 
 

قال مرجعهم عبد الحسين العاملي: ]فوقف أمير المؤمنين بين  -4

ه قرباناً لحياة ين، هذين الخطر   ق  م ح  فكان من الطبيعي له أن يقد 

، فانقطاع ذلك النزاع، وارتفاع الخلاف ، وإيثاراً للصالح العاممسلاال

قاً على بيضة الدين، وإشفاقاً على حوزة ر  بينه وبين أبي بكر، لم يكن إلا ف  

المسلمين، فصبر هو وأهل بيته كافة، وسائر أوليائه من المهاجرين 

، وكلامه مدة حياته بعد اً والأنصار، وفي العين قذى، وفي الحلق شج

 .(3)( صريح بذلك[صلى الله عليه وسلمرسول الله )
 

على  ()لم يعترض عليي قال محققهم جعفر مرتضى العاملي: ] -5

                                            

 (.193كتاب )أصل الشيعة وأصواا(، لمرجعهم محمد حسين كاشف الغطاء، )ص (1)
 (.156)صكتاب )السقيفة(، لعلامتهم محمد رضا المظفر،  (2)
(، وكةذلك كتابةه 345كتاب )المراجعات(، لمرجعهم عبد الحسين شرف الدين العةاملي، )ص (3)

 (.601)الن  والاجتهاد(، )ص



 من وقوع الفتنة والفرقة بين المسلمين 
ً
 العلة الرابعة: خوفا
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، ولقرب لأنه خاف من شتات الدين واضطراب حبل المسلمين -ذلك

نفسه في أكثر من  ()أمر الجاهلية.. وهذا مّا قد نص عليه عليي 

لولا مخافةُ الفرقة الله!  يمُ ا  و  : »... ()مورد، وأكثر من مناسبة، قال 

كُن ا على غير ما كن ا لهم عليه...بين المسلمين. فرأيتُ »... ، ويقول: «. ل 

أن  الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين، وسفك 

 .(1)..«[دمائهم.

ه  -6 حفاظاً قال شيخهم جعفر الباقري: ]وأن ه إن ما سكت  عن حقِّ

ة، وحقناً لد  كلمة الأمُ 
 المسلعلى وحدةإ

إ
مين، وخوفاً من وقوعإ الفتنة ماء

 .(2)[همبين

من خطبةٍ له  متهم عبد الحسين الأميني: ]وقوله قال علا   -7

أفضل من لم ا أراد المسير إلى البرفة: ... فرأيتُ أن  الصبر على ذلك 

تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم، والناس حديثو عهد 

 .(3)[بالسلام

                                            

 (.341-340(، لمحققهم جعفر مردضى العاملي، )ص()كتاب )حياة الإما  الرضا  (1)
 (.193اقري، )صكتاب )صلاة التراويح، سنة مشروعة أو بدعة محدثة؟(، لشيخهم جعفر الب (2)

 (.193)ص
كتاب )الغةدير   الرتةاب والسةنة والأدب(، لعلامةتهم عبةد الحسةين الأميةني النجة ،  (3)

 (.381ت9)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان التعارض والتصادم 

 بين العلل الأربع
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 بيان التعارض والتصادم بين العلل الأربع:
 

بعد الاستعراض التفصيلي للعلل الأربعة التي ساقتها منظومة 

 التشيع المامي؛ آن لنا أن نبين  التعارض والتصادم فيما بينها، وكما يلي: 

 تعارض العلة الأولى مع الثانية:  -1
ت العلة الأولى على أن التكليف كان هو  النبوي لعلي  لقد نص 

الأمر باستخدام السيف وقتله للغاصبين في حال توفر الأعوان، كما 

ت عليها رواية الاحتجاج بقوله  فإذا أمكنك الأمر فالسيفَ : ]له صلى الله عليه وسلمنص 

 .(1)حتى يفيؤوا إلى أمر الله وأمر رسوله[ السيفَ.. فالقتلَ القتلَ 

ت العلة الثانية على أن المانع لعلي  من قتال  وفي المقابل؛ قد نص 

الغاصبين كان المحافظة على الذراري المؤمنة الموجودة في أصلابهم، 

 فترك قتالهم كي تخرج منهم تلك الذراري.

ولكي يتجلى التعارض بين العلت ينم سنفترض توفر عدد الأعوان 

حائراً بين  دها سيقف علي رجلًا، فعن 40المطلوب للقتال، وهو 

، هما:  ينم  تكليف ينم متعارض 

                                            

(، وينظةر كتةاب 426-425ت29)، لعلامةتهم محمةد بةاقر المجلةةسيكتاب )بحةار الأنةوار(،  (1)
 (.292ت1)الاحتجاج(، لعلامتهم أحمد بن أبي طالب الطبرسي، )
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 التكليف الأول: 
فإذا أمكنك يأمره بقتلهم واستئصالهم، كما ورد في الوصية النبوية )

 (.الأمر؛ فالسيفَ السيفَ.. فالقتلَ القتلَ 
 

 التكليف الثاني: 
 يأمره بعدم قتلهم حفاظاً على الذرية المؤمنة الموجودة في أصلابهم.

 وبموجب هذا التعارض بين العلتيَنن أقول: 

للأمر النبوي بقتلهم ويبيد الذراري المؤمنة  هل سيمتثل علي 

 الموجودة في أصلابهم؟! 

 : صلى الله عليه وسلمسيعصي الوصية النبوية ولسان حاله يقول للنبي و أ

لا أستطيع تنفيذ وصيتك لي بقتلهم؛ لأن  في أصلابهم ذرية مؤمنة 

 يجب المحافظة عليها؟! 

 

 تعارض العلة الأولى مع الثالثة:  -2
هو استخدام السيف ومقاتلة  كما بي ن ا أن  التكليف النبوي لعلي 

الغاصبين عند توفر الأنصار، وفي المقابل نجد في العلة الثالثة أن  خوفه 

 من ردتهم عن السلام كان مانعاً له من مقاتلتهم.

رجلًا،  40هو فلو فرضنا توفر عدد الأعوان المطلوب للقتال، و

، هما:  فعندها سيقف علي  ينم  حائراً بين تكليف ينم متعارض 
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 التكليف الأول: 
فإذا أمكنك يأمره بقتالهم واستئصالهم، كما ورد في الوصية النبوية: )

 (.الأمر؛ فالسيفَ السيفَ.. فالقتلَ القتلَ 
 

 التكليف الثاني: 
 سلام.يأمره بعدم قتالهم؛ كيلا تقع مفسدة ردتهم عن ال

؛ أقول:   وبموجب هذا التعارض بين العلتَينن

للأمر النبوي بقتالهم وعدم مبالاته بوقوع  هل سيمتثل عليي 

 المفسدة العظيمة بردتهم عن السلام؟! 

 : صلى الله عليه وسلمسيعصي الوصية النبوية ولسان حاله يقول للنبي  وأ

لا أستطيع تنفيذ وصيتك لي بقتالهم؛ لأن فيه مفسدة عظيمة، وهي 

 عن السلام؟!  ردتهم

 

 تعارض العلة الأولى مع الرابعة:  -3
ت العلة الأولى على أن  التكليف النبوي لعلي  هو  لقد نص 

 المقابل نجد استخدام السيف ومقاتلة الغاصبين عند توفر الأنصار، وفي

أن  خوفه من وقوع الفتنة وتفريق كلمة المسلمين كان في العلة الرابعة 

 تهم.مانعاً له من مقاتل

رجلًا،  40فلو فرضنا توفر عدد الأعوان المطلوب للقتال، وهو 



ع   في كتابةِ التشيُّ
ُ

 التهافت

 52 

 

 

، هما:  فعندها سيقف عليي  ينم  حائراً بين تكليف ينم متعارض 

 التكليف الأول: 
فإذا يأمره بقتالهم واستئصالهم؛ كما ورد في الوصية النبوية: )

 (.الأمر؛ فالسيفَ السيفَ.. فالقتلَ القتلَ  أمكنك
 

 ني: التكليف الثا
 يأمره بعدم قتالهم؛ كيلا تقع مفسدة الفتنة وتفريق كلمة المسلمين.

؛ أقول:   وبموجب هذا التعارض بين العلتَينن

للأمر النبوي بقتالهم وعدم مبالاته بوقوع  هل سيمتثل عليي 

 مفسدة الفتنة وتفريق كلمة المسلمين؟! 

 : صلى الله عليه وسلمسيعصي الوصية النبوية ولسان حاله يقول للنبي  وأ

أستطيع تنفيذ وصيتك لي بقتالهم؛ لأن فيه مفسدة عظيمة، وهي  لا

 وقوع الفتنة وتفريق كلمة المسلمين؟! 
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 الخاتمة:
 

هذه نهاية المطاف في هذه الدراسة، والتي أسفرت عن تناقضٍ 

وتصادمٍ صارخ بين التعليلات الواردة في منظومة التشيع المامي لتبرير 

ه  سكوت علي   ق  في الخلافة وعدم استخدامه السيف عن اغتصاب ح 

ه المزعوم. ق   لقتالهم واسترداد ح 

دٍ فيما  فحريي بالعقلاء والمنصفين من المامية: أن يتدبروا بتجر 

تعانيه منظومة التشيع المامي من الاضطرابات والتخبطات في 

ألا  ،مواضيع مفصلية تضرب أهم وأخطر ركن يقوم عليه دين المامية

 «.المامة»وهو 

فكيف سيتسنى لهم نسبة تلك العلل المتناقضة المتعارضة إلى المام 

المعصوم في رواياتٍ جاءت في أمهات مصادرهم، وتبن اها كبار 

كتبهم، والتي  أساطينهم ومراجعهم بأقوالهم وتقريراتهم المسطورة في

 هذه الدراسة؟! صفحات عنهم فيكما وردت نقلتها 

 وهما: فسهم بين خيارَيْن أحلاهما مرّ،وفي الختام؛ سيجد الإمامية أن
 الخيار الأول: 

إن  المام المعصوم قد نطق بتلك المتناقضات في التعليل لسكوت 

، وهذا لا ينسف عصمته ويبطل إمامته فحسب؛ بل سيخرجه علي 
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ه به من المتناقضات. ؛عن مصاف  الحكماء  لما تفو 
 

 الخيار الثاني: 
وايات مستفيضة في أمهات مصادرهم، إن  هذه العلل، الواردة بر

مكذوبة ومفتراة على لسان المام المعصوم، وعندها سيتطرق الشك 

بها،  لسائر مروياتهم التي جاءت بها منظومة التشيع، فلا يبقى وثوقٌ 

 كرة أبيه.ليسقط بذلك دين المامية عن ب  

 فما أحرى تعليلاتهم المتناقضة المتصادمة بقول الشاعر: 

افَتن  حُجَج       تَهَ
ا    (1) الَُُ جَاجِ تَََ  ورُ ــسُ كن ـر  مَ ـاً وَكُـلٌّ كَاسِـقّـحَ  كَالزُّ

 

، بهفأسأل الله تعالى أن يُب رفِّ  ً ذه الدراسة أعيناً عمياً، ويُسمع بها آذاناً صُما 

ن أراد الله تعالى له الهدايةأن و  .يجعلها سبباً في هداية م 

 مد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مح

 
 

 

 

 

                                            

 مة )التهاف (   عنوالم هذه الدراسة )التهاف    كتابة التشيع(.ومن هنا جاءت كل (1)

 المغادر من التشيع: كتبه
 عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي

 م،25/10/2022بتاريخ: 
 هـ.29/3/1444  الموافق:
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 مصادر الدراسة:
 
 البييري  ، جعفيي  لشييهم   ،محدثلالا   بد لالا  أح مشلالاوح   سلالا   التلالاواح   صلالا   -1

: ال رشيي  سييرر، ،: المطبعيي  م،2007/هييي1427: الطبيي  سيي   الأوليي ،: الطبعيي 
 .8-04-8629-964: ،دمك العقرئدي ، الأبحرث م كز

، لعلامر   عبد الحسهن الأمه ي ال جفي، الس   حالأدبالغد و في الكتاب ح -2
م، ال رشيييي : دا، ال ريييير  1977هييييي/1397الطبعيييي : ال ابعيييي ، سيييي   الطبيييي : 

، ملاحظيير : ع ييي ب شييي ج الحييرر حسيين  ي ا ييي لب يير  –بهيي و  -الع بييي
 لب ر . -به و  -صرحب دا، ال رر  الع بي

ي، سيييي   الطبيييي : ، لشييييهم   بييييري  شيييي ي  الق شييييحيلالالالاا  ا ملالالالاا) الو لالالالاا     -3
 ي . -هي.ش، المطبع : م  ، ال رش : ا رشر،ا  سعهد بن جبه 1372

، لمحقق يي  جعفيي  م اليي  العييرماي، سيي   الطبيي : حيلالاا  ا ملالاا) الو لالاا     -4
 م، ال رش : دا، الرباهغ الإسلامي.1978هي/1398

، لشيهم   عايي المهلا يي، الطبعي : الأولي ، ا مام  في أهم الكتب الك مي  -5
، ال رشي : م شيا،ا  يي  –هي.ش، المطبع : م ي 1372هي/1413الطب :  س  

 ش ي  ال ضي.
، لعلامير   السيهد عايي  ير  الميد ي، الدرجات الوفيعلا  فلاي قاتلاات الشلايع  -6

هييي، 1397اقييدي : السييهد محمييد صييردع بحي  العاييام، سيي   الطبيي : واحقهي  
 ي . -ال رش : م شا،ا  م رب  بصه اي

ظ  المفهد، احقهي : حسيهن الأسيررد وليي، عايي  كبي  ، لشهم   الأعالأمالي -7
م، ال رشي : دا، المفهيد 1993هي/1414الغفر، ، الطبع : الثر ه ، س   الطب : 

 لب ر . -به و  -لاطبرع  وال ش  والرازي 
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، لعلامر   محمد بين ج يي  الطبي   شالشيهعيح، احقهي : يسي  دلائل ا مام  -8
، الطبعي : الأولي ، سي   الطبي : يي  –مؤسسي  البعثي   -الد،اسر  الإسيلامه 

 هي، ال رش : م كز الطبرع  وال ش  في مؤسس  البعث .1413
، لشهم   جااد بن عبرس الأنوار الساقع  في شوح ز ار  الجامع  -9

م اجع : محسن الأسد ، الطبع : الأول ، س   الطب : وال  بلائي، احقه  
  .م، ال رش : مؤسس  الأعامي لامطباعر2007هي/1428

، األه  ثق  الإسلام  بي جعف  محمد بن يعقا  بن الأصول من الكافي -10
هيح، صححه وعا  عاهه عاي  كب  329 سحرع ال اه ي ال از  ش  

برزا،  -الغفر، ، ال رش  دا، ال رب الإسلامه  م ال  آ ا د  ط  ا 
 هيح.1388ساطر ي، الطبع  الثرلث  ش

الشهخ الجاهل الأيدم الصدوع،  المؤل : كمال الد ن حتما) ال عم ، -11
 -ال رش : مؤسس  ال ش  الإسلامي الرربع  لجمرع  المد،سهن بق  المش ف 

 هي.1405 ي ا ، الرر،يخ: مح م الح ام 
، لاشهخ الأيدم والمحدث الأكب   بي جعف  الصدوع  يون أخاار الو ا -12

ي، ه381محمد بن عا  بن الحسهن بن بربايه القمي يد ، المراف  س   
صححه ويدم له وعا  عاهه العلام  الشهخ حسهن الأعامي، الجزء الأول، 

لب ر ، الطبع  الأول   -به و  -م شا،ا  مؤسس  الأعامي لامطباعر 
 .هي1404

، شهخ الطرئف   بي جعف  محمد بن الحسن الطاسي، احقه : الشهخ الغيا  -13
سيي  المعيير،  عبييرد اا الط  ا ييي والشييهخ عايي   حمييد  رصييؤ، ال رشيي : مؤس

الإسييلامه ، ييي  المقدسيي ، الطبعيي  المحققيي : الأوليي ، ايير،يخ الطبيي : شييعبر  
 هي. ع.1411

اييأله  العايي  العلاميي   بحلالاار الأنلالاوار الجامعلالا  للالادرر أخالالاار الأئملالا  الأق لالاار، -14
الحجيي  فميي  الأميي  المييال  الشييهخ محمييد بييري  المجاسييي، مؤسسيي  الافييرء 
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 م.1983هي/1403  لب ر ، الطبع  الثر ه  المصحح -به و 
برزا،  -ط  ا  -، محمد بري  المجاسي، دا، ال رب الإسلامه موآ  العتول -15

 ساطر ي.
، الفقهيه المير ا   بيي عبيد اا محميد بين مسألتان في ال ص  لى  للاي     -16

هيح، احقهي : 413رلشهخ المفهد ش   محمد بن ال عمر  الحر،ثي المع و  ب
م، ال رشي : 1993هي/1414 ه ، س   الطب : الشهخ م د   ج ، الطبع : الثر

 لب ر . -به و  -دا، المفهد لاطبرع  وال ش  والرازي 

، الفقهه المر ا   بي عبيد اا ا فصاح في إمام  أميو المؤم ين  ليه الس ) -17
رلشيييهخ المفهيييد ش   محميييد بييين محميييد بييين ال عمييير  الحييير،ثي المعييي و  ب

 : الثر هيييييي ، سيييييي   الطبيييييي : هيييييييح، احقهيييييي : مؤسسيييييي  البعثيييييي ، الطبعيييييي413
 -بهي و  -م، ال رش : دا، المفهد لاطبرعي  وال شي  والرازيي 1993هي/1414
 لب ر .

، شهخ الطرئف ، الفقهه الأكب   بيي جعفي  الاقتصاد ال ادي إلى قو ق الوشاد -18
هيييييح، م شييييا،ا  م ربيييي  جييييرم  460محمييييد بيييين الحسيييين الطاسييييي ش  

 ط  ا . -چ اسرا 
، اييأله  العييرل  البيير،ي الفقهييه ي أحكلالاا) العتلالاو  الةلالااهو الحلالادائق ال ا لالاو  فلالا -19

المحييدث الشييهخ ياسيي  البح ا ييي، يييرم ب شيي ج الشييهخ عاييي ا  ا ييد ، 
 .مؤسس  ال ش  الإسلامي شالرربع ح لجمرع  المد،سهن بق  المشي ف  ش ي ا ح

، الشيييهخ عايييي ال يييا،ا ي العيييرماي، قلالالاواج  جد لالالاد  لل توحلالالاات ا سلالالا مي  -20
 م.2011هي/1432، س   الطب : الطبع : الأول 

، السهد جعف  م ال  العرماي، الطبع : الصحي  من سيو  ا ما)  لي     -21
هيييي.ش، المطبعييي : دفرييي  اباهغييير  1388هيييي/1430الأولييي ، سييي   الطبييي : 

  سلامي، ال رش : ولاء الم رظ  شعجح.
يي  دلائلالال الصلالاده للالا    الحلالاق -22 ، آييي  اا العلاميي  الشييهخ محمييد حسيين المظف 
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هيييح، احقهيي : مؤسسيي  آل البهييا عاييه   السييلام لإحهييرء الريي اث، 1375ش  
ييي ، ال رشيي :  –هييي، المطبعيي : سييرر،  1422الطبعيي : الأوليي ، سيي   الطبيي : 

 دمش . -مؤسس  آل البها عاه   السلام لإحهرء الر اث
، العلاميي  المحقيي  الحييرر المهيي زا م  لالااا الاوا لالا  فلالاي شلالاوح ن لالا  الا  لالا  -23

 هي.1383 -شمي المائي، المطبع  الإسلامه  في ط  ا حبهب اا ال ر
، محميييد اقيييي ال قيييا  القيييري ي م تلالالااح السلالالاعاد  فلالالاي شلالالاوح ن لالالا  الا  لالالا  -24

 الم اسر ي، م رب  المصطفا  بط  ا .
،  بييي م صييا،  حمييد بيين عاييي بيين  بييي طرلييب الطب سييي ش  الاحتجلالااا -25

في مطرب   ، طب الم سر هيح، اعاهقر  وملاحظر  السهد محمد بري  548
 م.1966هي/1386 ،ال عمر  ال ج  الأش  

، ايأله  العلامي  المير ا  الشيهخ الصواط المسلاتتيم إللاى مسلاتحتي التتلاد م -26
زين اليدين  بيي محميد عاي  بين ييا م العيرماي ال بيرطي البهرضيي المرياف  

هي، صححه وحققه وعا  عاهه محميد البيري  الب بياد ، الجيزء الأول، 877
ربيي  الم اليياي  لإحهييرء ا ثيير، الجعف ييي ، حقيياع الطبيي  ع هييا ب شيي ج: الم 

 .هي1384 -ب ذج الصا،  محفاظ ، الطبع  الأول 
هييييح، احقهييي  واقيييدي : 1383، الشيييهخ محميييد ،ضييير المظفييي  ش  السلالالاتي   -27

اليييدكرا، محمييياد المظفييي ، الطبعييي : الثر هييي ، سييي   الطبييي : جميييرد  ا  ييي   
   صر،ير . ، ال رش : مؤسس ي  –هي، المطبع : ب من1415

هييييح، 329، لأبيييي الحسييين عاييي  بييين ابييي اهه  القميييي ش  ت سلالالايو التملالالاي -28
المصييحؤ: السييهد طهييب الجزائيي  ، ال رشيي : مؤسسيي  دا، ال ريير  لاطبرعيي  

 هي.1404ي /  ي ا ، الطبع : الثرلث / ش   صف  عرم  -وال ش 
، ياسي  البح ا يي، احقهي  السيهد الش اب الثاقب في بيان مع لاى ال اصلاب -29

 . ي ا  –ي  -هي1419د  ال جرئي، الطبع  الأول / م 
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، الفقهييه المييير ا   بييي عبيييد اا محميييد بيين محميييد بييين ال صلالاول الماتلالالاار  -30
هيح، احقه : السهد  يا، 413رلشهخ المفهد ش   ال عمر  الحر،ثي المع و  ب

اليييدين جعف يييير  الأصيييب ر ي، الشيييهخ يعقيييا  الجعفييي  ، الشيييهخ محسييين 
م، ال رشييي : دا، 1993هيييي/1414 هييي ، سييي   الطبييي : الأحميييد ، الطبعييي : الثر

 لب ر . -به و  -المفهد لاطبرع  وال شي  والرازي 
، لاعلاميي  المحقيي  الميير ا  محمييد الأربعلالاين فلالاي إماملالا  الأئملالا  الةلالااهو ن -31

هيح، احقهي  السيهد 1098طره  بن محمد حسهن الشه از  ال جفي القمي ش
لطبعيي : الأوليي ، ايير،يخ الطبيي  م ييد  ال جييرئي، المطبعيي : مطبعيي  الأمهيي ، ا

 هي.1418
،  بي محمد بن عاي بن الحسهن بن ماس  بين برباييه القميي  لل الشوائع -32

هيح، احقه  واقدي : السهد محمد صردع بح  381المش ا، برلصدوع ش  
م، ال رش : م شا،ا  الم رب  الحهد،يي  1966هي/1385العاام، س   الطب : 

 ال ج  الأش  . -ومطبعر ر
،  ييير   العظميي  محمييد حسييهن كرشيي  الغطييرء، أصلالال الشلالايع  حأصلالاول ا -33

هييي، المطبعيي : سييرر، ، ال رشيي : مؤسسيي  1415الطبعيي : الأوليي ، سيي   الطبيي : 
 الإمرم عاي شيح.

، السييهد عبدالحسييهن شيي   الييدين، احقهيي : حسييهن ال اضييي، المواجعلالاات -34
 .م1982الطبع  الثر ه   -ال رش  الجمعه  الإسلامه 

   :ييييقيالمح د ح،ييييدين شييييي   اليييييرم شيييي : الإمي، المؤلييادلالالالاص حالاجت لاال لالا -35
هيي، المطبعي : سيهد 1404مجربي ، الطبعي : الأولي   مجرب ، ال رشي :  بيا اي ب

 ي . –الش داء عاهه السلام
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 كتابة التشيع التهافت في
 

هذه الدراسة شاهدٌ جديدٌ تتجلى من خلاله 

 التناقضات والتخبطات التي تعاني منها منظومة

تحديداً خاصة في الإمامة، و، والتشـيُّع الإمـامي

لم و حول إشكال مفاده: لماذا سكت علي 

 (المزعوم) يستخدم قوة سيفه لاسترداد حقه

 ؟!صلى الله عليه وسلمالنبي وفاة بالخلافة بعد 


